معنى اسم الله الحي وثمرات الإيمان به 
الدَّلاَلآثُ لوي لاسم (الحيّ)[1]: 
الح في اللّغة صِفَةٌ مشبهة للموصوف بالحياة, فِعلهُ (حيى) يا من باب (تعب) حياةً فهو (حيٌ), قَالَ: [ وى مَنْ 
حي عَنْ بَيْنَةِ 4 [الأنفال: 42]. 
الي من كل شيء: قيض المبّتِء والجمغ أخياء. 
ولحي من النَّبَاتِ ما گان أَخْصّرٌ طَريًا يَهْكَرُ. 
اَي أيضًا: هُوَ الواحدٌُ مِنْ أخياء العرب يقع على بني أب كثروا أم قلواء وعلى شَعْبٍ يمَع القبائل. 
والحي أيضًا البطن مِنْ بطونِ العرب[2]. 
والح سُبْحَانَهُ هُوَ الدائمُ في وجوده الباقي حا بذاته عَلَى الدوام أزلا وأبدَاء لا تأخذّهُ سِنةٌ ولا نوة. 
هذا الوصفٌ ليس لسواه. فأي طاغوت عبد مِنْ دون الله إن كان حيّا فحياثة تغالبُها الغفلة واليّناث» وإِنْ قاوَمَها 
وأراد البقاء عَددًا مِنَ الساعات فَإِنَ النومَ يراوه ويأتيه. فضلًا عَنْ كونِ الموت يوافيه, قَلاَ يََفْردُ بكمال الحياة وَدَوَامِهًا 
باللزوم إلا الح القيوة [3]. 
قال ابن جريرٍ الطبري: "وأما قولّه الحم فإنَّهُ يعني: الذي له الحياةٌ الدائمة والبقاء الذي لا أول له يُحَدٌ ولا آخرَ له 
يُؤمَدُ إذ گان كل ما سواه فإنه وإن كان حيًا فلحياته أولٌ محدودٌ, وآخرٌ مأمودء ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاءٍ 
والح سْبْحَانَةُ هو المتصفُ بالحياة كوصني ذات لله لا يتعلق بمشيئته. وإِنْ تعلّقَ جا فالإحياءً وصفُ فعله. 
ولَمّا كان كل ما سوى الله حياثه قائمة على إحياءٍ الله وإحياء الله يدل بالضرورة عَلّى وصفي الحياة؛ عَلَى اعتبار أن 
الحياةً الذاتية لله هي الحياةٌ الحقيقيةٌ وكل مَنْ سواه يفنى أو قابلٌ للفناء بمشيئةٍ الل فإ اسم الله الحيَ دال عَلَى الؤصفين 
معًاء الحياةٌ كوصني ذات والإحياءُ كوصف فعل» ومِنْ هنا كانت دعوةٌ الموجّدين إلى الاعتماد على الله؛ لأنه الحيّ الذي 
لا موت كما قال سْبْحَائَُ: < وكوگل عَلَى الي الذي لا بوث 4 [الفرقان: 58]. 
والله عز وجل مِنْ أسمائه المقيّدةٍ الحيي فلم يَرِدْ في القرآن والسّئّة إلا مضافًا كما في قوله: « إِنَّ ذَلِكَ لَمُخي الْمَؤْنَى 
وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [الروم: 50]» فامحبي اسم مقيدٌ يدل على صفة الحياةٍ باللزوم والإحياءٍ بِالنََضْمنٍ والله عز 
وجل هو الحيٌ الذي يحبي وبميث, إن تعلق وصففُْ الحياة بالمشيئة كان الإحياءً وصفف فعلهء وإِنْ لم يتعلق با كَانَتْ 
الحياةٌ وصف ذاته[5]. 
وَرَدَ هذا الاسم في خمس آيات مِنْ الكتاب العزيزء وهي: 
قولهُ تَعَالى: « الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الي الْقَيُومْ لا تأَخْذهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ 4 [البقرة: 255]. 
وقولهُ تَعَالّ: ل ال * اله لا إِلَهَ إل هو الي الَْيُومُ 4 [آل عمران: 1 2]. 


قولةُ تَعَالَ: ¥ وَعَنَتِ عَنتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيَ الوم وَقذ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلَمًا 4 [طه: 11 ]. 
وقولة تَعَال: 7 وول عَلَى الي الَّذِي لا بوث وَسَبَحْ بحَمْدِه وَگفی په دنوب عبادو حبرا 4 [الفرقان: 58[ . 
قول تَعالى: ط( 


وقولة تَعَا 
7 هو اخ لا إِلَه إلا هُوَ فَاذْعُوهُ مخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ 4 [غافر: 65[ . 


وقولة 


قال الطبريٌ: "وأما قولة: (الحي) فإنه يعني: الذي له الحياةٌ الدائمة والبقاء الذي لا ول له يُحَدّ ولا آخر له يُوْمَدُ[7], 
إِذ كان كل ما سواه فإنه وإِنْ کان حًا فلحياته أول محدود, وآخز مأمود, ينقطع بانقطاع أمدماء وينقضى بانقضاءٍ 
غايتها"[8]. 

وَقَالَ في آية آل عمران: "وَقَالَ آخرون: : معن ذلك: أَنَّ له الحياةً الدائمة التي 0 رل له صفة ولا تزالٌ كذلك؛ وقالوا: 
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إنما وَصَّفَ نَفِسَهُ بالحياة لأنَّ له حياةًء كما وصفّها بالعلم لأنَّ لما علمّاء وبالقدرة لأن ها قُذْرةً. 


ومعنى ذلك عندي: أنه وَصّفَ نَفْسَهُ بالحياةٍ الدائمة التي لا ناء ها ولا انقطاع, وَنََى عَنَهَا ما هو حَالٌ لكلّ ذي حَيا 
من خلقه. من الفناءِ وانقطاع الحياة عند مجيءٍ أجله. اجر عبادَهُ أنه المستوجب عَلَى خلقه العبادةً والألوهة. 

و(الحيُ) الذي لا يموث ولا يبي كما يموث کل مَنِ 3 من دونه رب ويد كل مَنِ اذْعِيَ مِنْ دونه إلا واحتج على 
خَلقه بأنَّ: مَنْ گان يبيدُ فيزولٌ ويموث فيفئىء فلا يكون إَِا يستوجب أَنْ يُعبِدَ دون الإله الذي لا يبيد ولا بموثء وَأَنَّ 


\o: 


الإلةَ هو الدائمُ الذي لا بموت ولا يبيد ولا يفنى. وذلك الله الذي لا إله إلا هو"[9]. 

وَقَالَ الزّجَاجُ: "(احْيٌ) يُفِيدُ دوام الوجود, والله تَعَالَ لم يرل مَوجودّاء ولا يزال موجودًا"[10]. 

وَقَالَ الزجاجيئٌ: "(الحئ) في كلام العرب: خلاف الميت, والحيوان خلاف الموات. 

فالله عز وجل الي الباقي, الذي لا يجو عليه الموثُ ولا الفناء عز وجل وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ علوًا كبيزا. 

ولا تَعرفٌ العربُ عن الحيّ والحياة غير هذا"[11]. 

0 الخطابي: "(اخی) 9 صفة الله تزاحو اي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوفًاء لم تَحَدْتْ له الحياةٌ بعد موت, 
ولا يعترضّه الموث بعد الحياة. وسائرٌ الأحياء يَعْتَورُهُم الموث أو العدمُ في أحدٍ طَرَّقٍ الحياة أو فيهما معًاء [ كل شَيْءٍ 
الك إل وَْهَهُ] [القصص: 12["]88]. 

وذكر البيهقيئٌ العبارة الأولى للخطابي ثم قال: "فالحياةٌ له صفة قائمة بذاته"[13]. 

وَقَالَ ابن كثير: "(الحيّ القيوم) أي: الحيّ في نفس الذي لا يموث أبدّاء القيّمْ لغيرو"[14]. 


1. إن الله تبارك وَتعَالى ين بحياةٍ هي له صفةء حي أبدًا لا يموث وان والإنسس يموتون. بل كل ما على الأرضء كما 
قال تَعَالى: © كَل مَنْ عَلَيْهًا فان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو اللا والإكرام 4 [الرحمن: 26, 27]. 

فَهَذَا الاسم فيه إثباث صفة الحياة, وَهِى من الصفات الذاتية, فحياتة سُبْحَاتَهُ أكم”؛ حياة اها وس نبوت کل 

فَهَذَا الاسم فيه ! حاف ودين السشاب انان ة وأتمهاء ويستلزمٌ ثبوت كر 

كمال يُضْادُ نفيّهُ كمال الحياة. 


وَقَدْ فرّ الزمخشريُ المعتزليُ ِن إثباتِ هذه الصفة ففسّرها بلازمهاء فال في كَشَّافِهِ: "(الَيُ) الباقي الذي لا سبيل عليه 

للفناءء وهو على اصطلاح المتكلمينَ الذي يصح أن يلم ويَقْدِرَ [15]. 

2. وحياتة جل وعلا قدي عن مشابمة حياة الخلق» فلا يجري عليها الموث أو الفناء ولا تعتريها السَنَةُ ولا النوم 
والمَتَةُ هي التعاسُ الذي يكون في العين ويَسْبق النوم وكلاهما يُنافي كمالَ القدرة والحياة؛ لأنَّ انوم قاهرٌ للحىّ 
ما مُعَطَلٌ اسه وَقُدرتِهِ وعلمه» ولا يصح أن يُوصفف الله بِدَلِكَ. 

وكيف يُتصوَّرْ جريانُ النوم عليه وَل قِيامَ للسماواتٍ والأرض إلا به؟! قال سُبْحَانَةُ: < إِنَّ الل َك السّمَاوَاتِ 

وَالْدَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَِنْ رالا إن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْدِهِ إِنَّهُكَانَ حَلِيمًا عَفُورا : [فاطر: 41]. 

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يَرْفع القسط وَيخْفِضّة. وَيُرفَعُ إليه عمل التهار 

بالليل» وعمل الليلٍ بالتهار "[16]. 

3. الله جل شأنة هو الذي يَهَبْ أهل اة تلك الحياة الدائمة الباقية التي لا تفنى ولا تبيدُ, قال سُبْحَاتَهُ: # وَإِنَ 
الدَّارَ الآخِرَةَ مي الحَيَوَاكُ 4 [العنكبوت: 64]. 

فحياكُم دائمةٌ بإدامة الله هاء لا أنَّ الدوامَ وَضْففْ لازمٌ ها لذاتما. بخلافٍ حياة اليب تَعَالَ» وكذلك سائرُ صفاته. 

فصفاث الخالق كما يَلِيقْ به وصفاث المخلوقٍ كما يليق به. 

فالحياةٌ الدنيا كالمنام, والحياةٌ الآخرةٌ كاليقظة[17]. 

4 كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كا يقول:. "الله للك اسلمث» وبك تفنث» وغليك تركلث, 
وإِلّيك أنبتُ, وبك خَاصمتُ اللهم إن أعودُ بعزتِكَ لا إله إلا أنت أن تُضِلَني أنت الى الذي لا يموثء وان 
والإنس يموتون"[18]. 
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[8] جامع البيان (3/ 4). 

0 وقد حكى بعد ذلك الاختلاف في تأويل هذا الاسم. وما يدل عليه من الصفة, فقال: "وقد اختلف اهل 
البحث في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: إنها سمّى الله نفسّه (حيًا) لصرفه الأمور مصارفهاء وتقديره الأشياء 
مقاديرهاء فهو حي بالتدبير لا بحياة.. . 


وقال آخرون: بل هو حي جحياة هي له صفة... 


وقال آخرون: بل ذلك اسم من الأسماء دَسَمّى به؛ فقلناه تسليمًا لأمره" انتهى كلام ابن جرير. 
والعجب كيف سكت على القول الأول وهو من أقوال الجهميّة ثُفَاةِ الصفات, إذ كلامهم هنا يقتضي نفيّ 
الصفة وتفسيرها بلوازمها وهو التقديرٌ والتدبيزٌ. 
والقول الأخير أيضًا هو مذهب المفوضة المبتدعة. 
والصواب هو القول الثاني وقد اختاره في الموضع الآني ذكره» قاله النجدي. 
[9] جامع البيان (3/ 109), وهنا قد صرّح باختياره للمذهب الحق في معنى الاسم, والحمد لله. 
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[12] شأن الدعاء (ص: 80). 
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[16] أخرجه أحمد (4/ 395: 401: 405): ومسلم في الإهان (1/ 162) عن أبي موسى رضي الله عنه. 
]17 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 124) عند قول الطحاوي: "حي لا بموث, قيومٌ لا ينام". 
[18] أخرجه البخاري مختصرًا في التوحيد (13/ 368 - 369) ومسلم في الذّكْر (4/ 2086)» والبيهقي في 
الأسماء (ص: 111 - 112) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.'وإليكَ أنبث": أي أقبلتُ بتي وطاعتي 
وأعرضت عما سِوَاك."وبكَ خاصمت": أي بك أَحْمَجٌ وأدافغ وأقاتل. 
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